
يتنيــــا .. كيــــف أســــهم صراع ســــلطنة مجر
الأقارب بانهيار السلطنة

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

لم تكــن دولــة الــدراويش، الــتي أسّســها محمد عبــد الله حســن أواخــر القــرن التــاسع عــشر وبدايــة القــرن
العشريـن، الوحيـدة الـتي بـرزت في القـارة الأفريقيـة قبـل الغـزو الأوروبي، إنمـا بـرزت سـلطنة أخـرى كـان

يُطلق عليها “سلطنة مجريتنيا”.

بعــد تســليط الضــوء علــى مقاومــة دولــة الــدراويش ضــد الغــزو الاســتعماري سابقًــا، نواصــل رحلتنــا
يتنيا، التي كانت تقع في التاريخية في ملف “ممالك أفريقيا قبل الاستعمار” للحديث عن سلطنة مجر
يًا منطقة القرن الأفريقي وتحديدًا في الجزء الشمالي الشرقي من الصومال الحديث، وتعتبر مركزًا تجار

ا، ولعبت دورًا كبيرًا في تاريخ المنطقة من خلال نفوذها السياسي والاقتصادي. وثقافيًا هام

كانت الصومال في تلك الحقبة تحتل موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية على الطرق البحرية الدولية، ما
ية العالمية جعلها نقطة محورية في شبكة التجارة العالمية، فقد كانت قاعدة لتموين الخطوط التجار
المارةّ بين الشرق والغرب عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، ولأهميتها وجّهت القوى الاستعمارية

جهودها للسيطرة على تلك المنطقة.
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يتنيا سلطنة مجر
تعتبر سلطنة مجريتنيا من السلطنات الصومالية التي حكمت أجزاء هامة من شرق شبه الجزيرة
الصومالية، تأسّست مطلع القرن الثامن عشر من قبل الصوماليين من عشيرة ماجرتين، التي تُعدّ

كبر قبائل الصومال العربية وإحدى عشائر قبيلة الدارود. من أ

يتنيا الحياة البدوية، ويسود النظام القَبَلي في الحياة السياسية والاجتماعية، خضعت سلطنة مجر
وكان يقودها حاكم يشار إليه بشكل مختلف بالسلطان أو الباقور، وإن كانت هذه الألقاب تحمل
ســـلطة محـــدودة بين بعـــض المجموعـــات المجـــاورة، إلا أن الوضـــع مختلـــف في مجـــرتين، فالســـلطان

يمارس سلطة كبيرة على شؤون الدولة.

كانت سلطنة مجريتنيا موطنًا لبعض المجتمعات البحرية الأكثر ديناميكية في القارة الأفريقية، وكانت
قـوة إقليميـة كـبرى تربـط الـبر الـرئيسي الصومـالي بغـرب المحيـط الهنـدي، وبلغـت أوج حكمهـا في القـرن

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

يــز تجــارة التوابــل الدوليــة والإقليميــة، فقــد يتنيــا موقعهــا الجغــرافي المتميز لتعز اســتغلت ســلطنة مجر
كــانت مركــزًا لطــرق التجــارة الــتي تربــط بين آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، وعــبر موانئهــا الساحليــة المحصــنة
يــش النعــام ــة ور ــثروة الحيواني ــل وال نظمــت التجــارة في مجموعــة متنوعــة مــن الســلع، مثــل التواب

والصمغ العربي.

ية، ية مع دول مختلفة لتعزيز حركتها التجار كما عملت سلطنة مجريتنيا على توقيع معاهدات تجار
مستفيدة من افتتاح قناة السويس لزيادة أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

كــان لهــا جميــع أجهــزة الدولــة الحديثــة المتكاملــة، إذ ســنّت القــوانين المتعلقــة ببنــاء الحصــون والقلاع
والأمـن والإنقـاذ البحـري ونقـل الماشيـة (حقـوق الرعـي علـى الأرض والآبـار ومـا إلى ذلـك)، وتـم تنظيـم

علاقات الدولة الخارجية، وكانت هناك اتصالات دبلوماسية مع الدول الأجنبية.

ية مع دول كثيرة، أشهرها يتنيا العديد من المعاهدات الدبلوماسية والتجار ووقّع حكاّم سلطنة مجر
اتفاقية السلطان محمود يوسف، والد السلطان عثمان محمود الذي كان آخر السلاطين، في عام

، حيث تمّ الاتفاق على وقف تجارة العبيد في أفريقيا.

ية الأولى التي وقّعتها مجيرتينا مع بريطانيا كانت في وحسب مركز مقديشو للأبحاث الاتفاقية التجار
عــدن عــام ، والــتي يتســلم بموجبهــا ملــك مجيرتينــا  روبيــة ســنويًا مقابــل حمايــة ورعايــة

مصالح بريطانيا والسفن التجارية في السواحل تحت نفوذ السلطنة.

يتنيا كحكاّم في مشهد سياسي متنا عززت هذه المعاهدات والعلاقات الدولية مكانة سلاطين مجر
كبر في منطقة القرن الأفريقي التي تنتشر فيها عديد المماليك الصغيرة في عليه، ومكنّتهم من نفوذ أ
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تلك الفترة.

 آخر السلاطين
،(-) سلاطين هـــم محمـــود الرابـــع  يتنيـــا منـــذ تأسيســـها تعـــاقب علـــى ســـلطنة مجر
وعثمــان الثــاني (-)، ويوســف الرابــع لمــدة عــامين فقــط، ومحمــود الخــامس بــن يوســف
(-)، قبــل أن يتســلم عثمــان بــن محمــود (المعــروف أيضًــا باســم محمــود عثمــان) حــتى

انهيار السلطنة عام ، ليكون آخر السلاطين وأطولهم حيث حكم ما يقارب  عامًا.

كان السلطان عثمان حاكمًا بارزًا وحمل لقب “بوقور”، وهو ما يعني “الملك” بالصومالية، وازدهرت
سلطنة مجريتنيا تحت قيادته كقوة إقليمية في شمال شرق الصومال.

أرسى سلطة مركزية قوية خلال وجوده، وامتلك جميع أجهزة الدولة الحديثة المتكاملة، كما فرض
الضرائب على حصاد الأشجار العطرية وصيد اللؤلؤ على طول الساحل، وفرض الضرائب أيضًا على

الأراضي والأسهم.

عُــرف بمهــاراته الدبلوماســية، خاصــةً في تعــامله مــع القــوى الأوروبيــة، فاســتغلّ تتــالي حــوادث تحطــم
السـفن علـى طـول الـرأس الشمـالي الـشرقي للقـرن الأفريقـي المعـروف باسـم كيـب غواردافـوي، لإجبـار

البريطانيين على توقيع اتفاقية مع سلطنته لحماية هذه السفن في أواخر القرن التاسع عشر.

وكان ساحل سلطنة مجريتنيا خطيرًا على نحو غير عادي بالنسبة إلى الملاحة، فالمياه المحيطة به فيها
شعـاب مرجانيـة، ولم تكـن مـوانئه عميقـة بمـا يكفـي لاسـتقبال السـفن الكـبيرة، مـا جعـل هـذه السـفن
عرضــة للتحطــم المســتمر، وهــو مــا دفــع القــوى الغربيــة وعلــى رأســها بريطانيــا لوضــع قــوانين تتعلــق

بالأمن والإنقاذ البحري.

وافــق البريطــانيون علــى دفــع إعانــات ماليــة ســنوية للملــك عثمــان مقابــل حمايــة الســفن وأطقمهــا
وحراسة حطامها من النهب، ورغم أن هذه الاتفاقية لم تتم المصادقة عليها، إلا أنها منحت السلطنة
كبر في مواجهة السلطنات المحيطة بها، وخطوة استراتيجية بهدف مواجهة منافسيها قوة معنوية أ

وضمان استقلالية وتوسع أراضيها.

صراع الأقارب
يتنيا لعديد المصاعب التي كادت أن تعجّل خلال فترة حكم السلطان عثمان، تعرضت سلطنة مجر
 بانهيارها، ومنها الصراع على السلطة بينه وبين ابن عمه يوسف بن كينديد، إذ شهدت السلطنة
ســنوات مــن الحــرب الأهليــة المــدمرة، وراء دافــع احتكــار الســلطة السياســية والســيطرة علــى التجــارة

والتحكم في منابع الثروة.
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بـدأ الصراع عنـدما أراد السـلطان عثمـان بنـاء قصر لـه في مدينـة علـولا، الـتي كـان يوسـف يعتبرهـا مـن
ممتلكاته الشخصية، واعتبر أن بناء القصر اعتداء عليه، وبعد فشل محاولة الصلح بينهما احتكما إلى

قوى السلاح.

بعد محاصرة قوات عثمان لابن عمه في قصره في علولا، غادر الأخير إلى عدن حيث استقبله الحاكم
البريطاني، وبقيَ هناك لمدة  أشهر قبل أن ينتقل إلى مكلا في اليمن، ليجهّز قوة عسكرية مؤلفة من

 مسلحًا من المرتزقة، ليعود إلى علولا ويسيطر عليها مجددًا.

ل وجهاء القبائل والعلماء، اصطلح الأقارب وأسفر الصلح عن زواج محمود عثمان من بنت بعد تدخ
يوسف علي، وعيّنه نائبًا لمدينة علولا، ليجمع ثروة كبيرة من التجارة ومن الضرائب.

تمكنّ يوسف علي من تكوين حلف سياسي من عدة قبائل صغيرة، ونسج شبكة من زعماء القبائل
ــس ســلطنة خــا والتجــار والعلمــاء الذيــن كــانوا علــى خلاف مــع عثمــان، وأصــبح يــراوده حلــم تأس
سلطنة ابن عمه، فتوجه في أبريل/ نيسان  إلى منطقة هيبو، التي كانت تقع خا نفوذ ملك

مجيرتينا ولا تسبّب أي مشكلة مع السلطان عثمان.

وحسـب مركـز مقـديشو، فـإن يوسـف علـي “أنشـأ سـلطة مسـتقلة لهـا قـوة عسـكرية منظمـة وقويـة
ية، ووضع نظام سياسي مركزي قوي معتمدًا على شخصيته، وما يتمتع من قوة مزودة بأسلحة نار

وقدرة وكفاءة ذاتية في مراحله الأولى”.

و”في مرحلــة لاحقــة عنــدما أثبــت أركــان ســلطنته ودانــت لــه معظــم القبائــل، بــدأ يعتمــد علــى هياكــل
مؤسساتية لتيسير شؤون السلطنة، فكان يعتمد على جهاز إداري مركزي بسيط يقوم عليه مجموعة
يًا من مؤسسات عسكرية وقضائية ذا كفاءة محدودة من المستشارين والمساعدين، وطوّر هيكلاً إدار

مقبولة يم التقاليد المحلية بالتقنيات الحديثة”.

يتنيا انهيار سلطنة مجر
ية العالمية في ذلك الوقت، جعل سلطنة موقعها الجغرافي المميز وسيطرتها على أحد أبرز الممرات التجار
ية، ولم يستطع حكام البلاد مقاومة الإغراءات الغربية، مجيرتينيا محطّ أنظار القوى الغربية الاستعمار
حيث أبرمت بريطانيا عام  معاهدة مع السلطان محمود يوسف، تقيّد بمقتضاها السلطان
وورثته، وتفرض عليه عدم البيع أو التنازل أو التخلي عن أي مساحة لأي دولة أخرى دون موافقة

البريطانيين.

يتنيـا اتفاقيـة أخـرى مـع شركـة ألمانيـة، تتحصـل هـذه الأخـيرة بمقتضاهـا علـى كمـا وقّعـت سـلطنة مجر
عقـد امتيـاز اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة، والبحـث عـن المعـادن في المنطقـة الـتي حـول رأس حـافون علـى

ساحل مضيق غواردافوي على طرف القرن الأفريقي.
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الإيطــاليون مــن جــانبهم كــانوا مهتمين كثــيرًا بهــذه الســلطنة، وفي عــام  بــدأ التحــرش الإيطــالي
بالسـلطنة، إذ كـان همّهـم الاشـتراك في تقسـيم منطقـة القـرن الأفريقـي مـع بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا،
علّهم يجدون موطأ قدم في الشرق الأفريقي، ويستفيدون من الامتيازات والثروات التي يوفرها هذا

المكان.

نجح الإيطاليون في عقد عديد المعاهدات والاتفاقيات مع شيوخ المنطقة، مستعملين الهداية والوعود
يـر بحمايـة المنطقـة وضمـان قرارهـا السـيادي، وقـد اسـتغلت رومـا الانقسـام القَبَلـي في السـلطنة لتمر

هذه المعاهدات الخبيثة.

في عـام ، وقـع السـلطان عثمـان معاهـدة مـع إيطاليـا، وهـو مـا جعـل السـلطنة محميـة تُعـرف
باسـم أرض الصومـال الإيطاليـة، وظـن أن هـذه المعاهـدة سـتضمن حكمـه وتحميـه مـن التمـرد الـذي
قــام بــه ابــن عمــه حــاكم ســلطنة هوبيــو، الــذي وضــع نفســه تحــت تصرف إيطاليــا وأبــدى اســتعداده

بمساعدتها وخدمتها في أي مهمة تريدها، بغية الحصول على السلاح والمال.

ورغم أن معاهدة عثمان مع روما نصّت على استبعاد أي تدخل إيطالي في إدارات السلطنة وتقديم
إعانات سنوية للسلطان، إلا أن نية الإيطاليين كانت عكس ذلك، وهو ما تفطّن له عثمان فنظّم

صفوف المقاومة لاستعادة السيطرة على البلاد.

بدأت إيطاليا بتأليب الرأي العام ضد السلطان عثمان، ودفعت بعض القبائل للخروج عن حكمه،
كمــا تحــالفت مــع يوســف علــي ســلطان هوبيــو الــذي شــارك في الحملــة الإيطاليــة الــتي تهــدف إلقــاء
القبض على السلطان عثمان محمود أو إجباره على الاستسلام، حيث كان يأمل تحقيق حلمه وهو

أن يكون سلطانًا على كل المجيرتينيين والهيمنة على المشهد السياسي.

أضعفـت الأحـداث السابقـة سـلطة عثمـان، وتمكـّن الإيطـاليون مـن احتلال السـلطنة وإنهـاء حكمـه،
ليكون عام  تاريخ السقوط النهائي لهذه السلطنة التي حكمت شرق الصومال لعدة قرون،
كــانت خلالهــا قــوة إقليميــة هامــة في القــرن الشمــالي لإفريقيــا، حيــث فرضــت في تلــك الفــترة كلمتهــا

ية، وتمكنت من سيادة التجارة البحرية المارةّ عبر مياهها الإقليمية. وشروطها على القوى الاستعمار

أما ابن عمه يوسف فقررت إيطاليا إزاحته عن السلطة وإبعاده إلى الخا، بالتنسيق مع البريطانيين
الذين اتهموه بالتعاطف مع محمد عبد الله حسن (الملا مجنون)، مؤسس دولة الدراويش.
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